
يطانية لتحويل مال مقابل البشر.. خطة بر
رواندا إلى محتشد للاجئين

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

مـع بدايـة الحـرب الروسـية ضـد أوكرانيـا فتحـت أغلـب الـدول الأوروبيـة حـدودها للاجئين الأوكـرانيين
الهـــاربين مـــن هـــول الحـــرب، وخصصـــت لهـــم رعايـــة كـــبيرة، لكـــن تعاملهـــا مع المهـــاجرين مـــن بـــاقي
الجنسيات يختلف، وتشهد بذلك منظمات حقوق الإنسان، حتى إن بعض الدول الأوروبية لم تعد
تخفـي عـداءها ورفضهـا الكلّـي للاجئين، ومـا كـانت تقـوم بـه سرا للتصـدي للهجـرة أصـبحت تقـوم بـه

علنًا.

نتحـدث هنـا عـن بريطانيـا الـتي وقّعـت مـؤخرًا اتفاقيـة مثـيرة للجـدل مـع روانـدا، تقـضي بتحويـل هـذا
البلد الأفريقي -العضو في منظمة دول الكومنولث- إلى “محتشد” لاستقبال اللاجئين المرحّلين من

بريطانيا مقابل أموال مالية طائلة.
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مال مقابل البشر
فشــل رئيــس الــوزراء البريطــاني، بــوريس جونســون، في إقنــاع الرئيــس الفــرنسي، إيمانويــل مــاكرون،
بـضرورة اسـتعادة جميـع المهـاجرين غـير النظـاميين الذيـن يصـلون إلى إنكلـترا آتين عـبر بحـر المـانش، مـا
حتّــم عليــه البحــث عــن دولــة أفريقيــة علّهــا تقبــل بــأن تكــون “معتقلاً” لهــؤلاء اللاجئين حــتى تــدرس

طلبات لجوئهم.

وجــدَ جونســون ضــالته في روانــدا، حيــث تــم الاتفــاق -أمــس الخميــس- علــى إرســال المهــاجرين غــير
النظاميين الذين يصلون بريطانيا إلى كيغالي، وقال رئيس الوزراء البريطاني في خطاب قرب دوفر في
جنوب شرق إنكلترا: “اعتبارًا من اليوم.. أي أشخاص يدخلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي
إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من يناير/ كانون الثاني قد يعاد نقلهم إلى

رواندا”.

يملك الرئيس كاغامي سجلا أسود في مجال حقوق الإنسان، إذ دائمًا ما
تشهد البلاد اغتيالات غامضة تمسّ ناشطين سياسيين وحقوقيين وصحفيين

ومعارضين في المنفى

أشـــار جونســـون إلى أن روانـــدا “ســـتملك القـــدرة علـــى إعـــادة تـــوطين عـــشرات آلاف الأشخـــاص في
ير خارجيتها بالاتفاق، حيث قال فانسان السنوات المقبلة”، من جانبها رحّبت رواندا على لسان وز
بيروتا في بيان إن “رواندا ترحّب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لاستضافة طالبي لجوء ومهاجرين

وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة”.

) مليــون جنيــه إسترليــني  وفقًــا لهــذا الاتفــاق، ســتمنح المملكــة المتحــدة روانــدا مــا يصــل إلى
مليون دولار أو ما يعادل  مليون يورو)، ليتم “دمج المهاجرين غير النظاميين في مجتمعات عبر

البلاد”، وفق بيان الخارجية الرواندية.

صـفقة جديـدة بملايين الجنيهـات الإسترلينيـة سـتشهد سـفر الأشخـاص الذيـن يبحثـون عـن ملاذ في
المملكة المتحدة مسافة  ميل من أجل معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل الرواندية،

ومن المنتظر أن تقتصر خطة الترحيل في البداية على الرجال غير المتزوجين.

وبموجب الصفقة، ستتحمّل رواندا المسؤولية عن الأشخاص الذين سيرسلون إليها، وتشرف على
سير طلبات لجوئهم في غضون  أشهر، وفي نهاية المطاف سيحظون بإقامة لمدة  سنوات في رواندا

في حال حصولهم على اللجوء.

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/apr/14/uk-rwanda-plan-for-asylum-seekers-decried-as-inhumane-deadly-and-expensive


تملص من المسؤولية
انتُخب جونسون رئيسًا للوزراء في يوليو/ تموز  على خلفية عدة وعود من بينها ضبط الهجرة
غير النظامية، لكن يبدو أنه لم يُفلح في تحقيق وعده، فبحر المانش شهد في عهده عبور أعداد قياسية

من المهاجرين غير النظاميين قادمين من فرنسا.

كــثر مــن تجــاوز عــدد الأشخــاص الذيــن عــبروا بالفعــل بحــر المــانش هــذه الســنة  شخــص، أي أ
ضعف العدد الإجمالي المسجّل في هذه الفترة من السنة الماضية، وقد سجّلت بريطانيا خلال عام

. يبًا مقارنة بعام  تضاعف أعداد المهاجرين الواصلين إليها عبر بحر المانش  مرات تقر

إذ عبرَ عام  ما لا يقلّ عن  مهاجرًا غير نظامي من فرنسا إلى إنكلترا على متن قوارب
صغيرة أو داخل شاحنات كبيرة، مقابل عبور حوالي  مهاجر عام ، كما بلغ إجمالي عدد
المحاولات لعبور بحر المانش العام الماضي  ألف محاولة، كما تم تسجيل  حالة وفاة لمهاجرين

أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

Britain hardens its migration policy, plans to send migrants
to Rwanda: UK PM Boris Johnson has announced a

controversial plan to send asylum seekers to Rwanda. PM
Johnson has stressed that $157 million scheme has been

taken into action to break people’s smuggling network
pic.twitter.com/C2OkBxXIRh

worldnews24eu (@worldnews24eu) April 15, 2022 —

تقول الحكومة البريطانية إن عدد المهاجرين الذين ينتظرون النظر في طلبات اللجوء في بريطانيا بلغ
نهاية عام  تسعة أضعاف ما كان عليه عام ، وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية
البريطانيــة إلى أنــه خلال عــام  شكّــل الإيرانيــون العــدد الأكــبر مــن طــالبي اللجــوء إلى بريطانيــا،

يليهم العراقيون ثم الألبان ثم الإريتريون ثم السودانيون ثم السوريون ثم الأفغان.

وتأمل الحكومة البريطانية في التخلص من المهاجرين غير النظاميين بعد اقتناعها بصعوبة التصدي
لهم في البحر أو إعادتهم إلى فرنسا، وحتى يكسب رضا ناخبيه من الشعبويين، رأى جونسون ضرورة

إرسال المهاجرين إلى رواندا والتخلص منهم.

يُــذكر أن حكومــة جونســون ســعت منــذ توليهــا الســلطة في ديســمبر/ كــانون الأول ، إلى إقامــة
ــاهض للمهــاجرين باســم الســيادة كــثر صرامــة، فقــد عــززت حكمهــا الاســتبدادي المن نظــام هجــرة أ

https://arabic.euronews.com/2022/01/22/migrants-on-boat-trying-to-cross-the-channel-5-times-more-than-in-2020
https://t.co/C2OkBxXIRh
https://twitter.com/worldnews24eu/status/1514850461890887685?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.bbc.com/arabic/world-57678230


البريطانية.

ير حقوقية ممارسة سلطات بريطانيا الاستبداد المناهض للمهاجرين، وانتهاجها سياسات وتؤكد تقار
مبنيــة علــى القســوة وعــدم الإنسانيــة المــدمرة تجــاههم، ويظهــر ذلــك في عمليــات الاحتجــاز المهــاجرين

ورحلات الترحيل، والقسوة البيروقراطية والعنصرية المؤسسية.

لماذا رواندا؟
لم تكن رواندا الخيار الوحيد لحكومة جونسون لبعث محتشدات لاستقبال اللاجئين غير النظاميين
ــرا في ك كــدته أ ــا في القائمــة أيضًــا لكنهــا رفضــت ذلــك، وفــق مــا أ ــانت غان ــرحّلين مــن بلادهــا، إذ ك الم

يناير/كانون الثاني الماضي.

ويعود اختيار رواندا إلى عدة أسباب، منها أنها ليست المرة الأولى التي توقع مثل هذه الاتفاقيات، فقد
يـــل/ نيســـان  صـــفقة هجـــرة مـــع الـــدنمارك، كمـــا حـــاولت ســـبق لهـــا أن وقعـــت في نهايـــة أبر
“إسرائيل” تنفيذ عملية مماثلة عام ، حيث أرسلت مهاجرين غير مرغوب فيهم -كثير منهم

إريتريون وسودانيون- إلى رواندا.

ل من التزاماتها تجاه الأشخاص الذين تسعى الحكومة البريطانية للتنص
يطلبون اللجوء على شواطئها، عبر رميهم في معسكرات ومحتشدات في رواندا

في رواندا لا يمكن الخشية من المنظمات الحقوقية هناك، فالرئيس بول كاغامي الذي يحكم البلاد
منـذ عـام  إثـر الإطاحـة بـالرئيس باسـتير بيزيمنغـو، يمسـك بزمـام الأمـور ولا أحـد يُخـالف أمـره،

ومن يخالف يكون السجن أو الموت مصيره.

ويملــك الرئيــس كاغــامي ســجلا أســود في مجــال حقــوق الانســان، إذ دائمًــا مــا تشهــد البلاد اغتيــالات
غامضــة تمــسّ نــاشطين سياســيين وحقــوقيين وصــحفيين ومعــارضين في المنفــى، والتهمــة الجــاهزة

دائمًا بحق المعارضين هي تمجيد أيديولوجيا المجازر والتفرقة العرقية.

كما تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات تعرضّ لها لاجئون على الأراضي الرواندية،
وتقـول المنظمـة الحقوقيـة إن هـذا البلـد الواقـع في شرق أفريقيـا لا يحـترم حقـوق الإنسـان الأساسـية،

ويشاركها في هذا الرأي عدة منظمات حقوقية أخرى.

يــة الكونغــو وســجّلت عــام  قتــل قــوات الأمــن الروانديــة مــا لا يقــلّ عــن  لاجئًــا مــن جمهور
الديمقراطية، عندما احتجّوا على قطع الحصص الغذائية، كما قامت السلطات باعتقال ومحاكمة
كثر من  منهم بتهم من بينها التمرد و”نشر معلومات كاذبة بقصد تكوين رأي دولي معادٍ للدولة أ

https://www.hrw.org/news/2022/04/14/uk-plan-ship-asylum-seekers-rwanda-cruelty-itself


الرواندية”.

الغريب في الأمر أن حكومة المملكة المتحدة أعربت بنفسها في العام الماضي عن قلقها بشأن “القيود
المستمرة على الحقوق المدنية والسياسية وحرية الإعلام” في رواندا في جلسة للأمم المتحدة، لكن الآن

كثر البلدان أمانًا في العالم. جونسون يدّعي أن رواندا واحدة من أ

MIGRATION – Britain’s gangster government – joins another
gangster government in Rwanda, to ‘take on the people

smugglers’. Johnson’s mob are bereft of ideas, integrity and
humanity. pic.twitter.com/OUnjeibcow

Communist Party ☭ (@CPBritain) April 14, 2022 —

تمنــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للاجئين إرســال أشخــاص إلى بلــد يواجهــون فيــه مخــاطر علــى الحيــاة أو
قيــودًا علــى حريتهــم، كمــا تنــصّ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى أنــه لا يجــوز إخضــاع أي
شخـــص للتعذيـــب أو المعاملـــة الســـيّئة أو العقوبـــة اللاإنسانيـــة أو المهينـــة، لكـــن يبـــدو أن للحكومـــة

البريطانية رأيًا آخر.

ومـن مكاسـب هـذه الاتفاقيـة بالنسـبة إلى بريطانيـا الحـد مـن الهجـرة غـير النظاميـة، حـتى إن كـان في
الأمـر انتهـاك لحقـوق الانسـان، لكـن في المقابـل سـيجني نظـام بـول كاغـامي أمـوالاً طائلـة مقابـل هـذه
الصفقة، وسيتمكنّ أيضًا من فرض اسمه كقائد أفريقي استباقي يساعد الأوروبيين لحلّ مشاكلهم،

حتى إن تحولت بلاده إلى معسكر لإيواء المهاجرين غير النظاميين.
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